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بـسـبب شجـاعـة  مجــردة ونثـر سـاحـر وثلاث مقـابلات مع
اسـامة بـن لادن ومجموعـة من الجوائـز حصل عليهـا عبر
ثـلاثـــــــة  عـقـــــــود مــن الـــــــزمــن، لا يمـكــن لأي صـحـفــي في
بــريـطــانـيــا الـتـنــافــس مع روبــرت فـيــسك، كـتــاب "الحــرب
الكبيـرة من اجل الحضارة" هـو شهادته وفيه يمـزج ما بين
"الريبـورتاج" والتاريخ والسيـاسة والانطباعـات الشخصية
عن والـده الجنـدي، وايضـاً عن أكـاذيـب رسميـة والطـبيعـة

القاسية للحرب.
ويـحكـي فـيــــسك كــيف ان فـــارســـا روسـيــــاً سلــمه ذات يـــوم
"رشاشة كلاشينكوف" وارغمه على مرافقة موكب عسكري
في افغـانـستــان، رأي فيــسك الكـثيــر من الحـروب، وشـاهـد
قنابل تلقي ظلالاً على البحر اثنـاء تساقطها على ميناء
عبـادان، وراقب ايضـاً انوار طـائرة عـراقيـة وكان قـادراً على

تمييزها- اليوشن 25، وهي تقصف طهران ليلاً.
أسلــوب فـيـسـك في الكـتــابــة مـشــوق ويـتـمـيــز بحـيــويــة في
وصف الاحــداث الـتي يـشــاهــدهـــا ويمتـلك مقــدرة فــذة لا
تجــارى في الــوصف والـنقـل والتــوغل في الـتفــاصـيل الـتي

ينساها أو يتجاهلها أي شخص آخر.
ولهــذه الأسبـاب فـان الامــر يبــدو مخـيبــاً للآمــال عنـدمـا
تـــؤدي الـتفـــاصـيل الـــى حـــالـــة مـن الاربـــاك والـتــشـــويــش،
لنـأخــذ حكـايـة زيـارة الــى الجبهـة الإيــرانيـة بـالقــرب من
البصرة عام 1989، وهـي منطقة كانت خـطرة جداً ومجرد
الــذهــاب الـيهــا يعـتبــر "بـطــولــة" دونمـــا منــاقـشــة، ويكـتب
فـيـــسك، قـبل بــضعــــة اشهـــر قـــاد احـــدهـم مــصـــور وكـــالـــة

"رويترز" الى حقل متفجرات وقتل الاثنان في الحال.
وكتــاب فيـسـك يخلـط بـين الأسمــاء فهــو يخـطـئ في اسم
صـحفي يـوغـسلافي بـارع وهـو، زوران دوغـرا مـجيف، الـذي
ســاعــد العــديـــد من الـصحـفيـين في تغــطيــة الحــرب عــام،
1980 في بـغـــــــداد، وهــنـــــــاك خــــطـــــــأ آخـــــــر يـخــــص مـحـــــــرر
الفـايـننـشيـال تـايمـز، الـذي اجتــاز الصحــراء من الكـويت
عــام 1990 وخــرج مـن مغــامــرته تـلك بقـصــة عـن القـســوة
والخوف، إذ ان ذلك الصحـفي وهو، فيكتور ماليت، وليس

توني ووكر.
وقـد يسمـى النقـاد هذا الامـر بمراوغـة من شخـص سريع
الـتعـنـيف لــصحـيفـــة "نـيـــويـــورك تـــايمـــز" مـتهـمـــاً ايـــاهـــا
بــالتخـاذل وفقــدان الحيـويـة في اسلـوبهـا الـصحفـي، ومن
شخـص يملأ الــصفحــات ويــصحح مــدلــولات الإرهــاب أو
يـحسـب النقـاط ضـد المحـرريـن فيهـا، هـذا الامـر لن يـؤثـر
بالتأكـيد على مكانـة فيسك أو عدد قرائـه على الانترنيت
أو صفحـات الاندبـندت الـتي يعمل فـيها مـنذ تـركه العمل

فيم مكتب "التايم" في بيروت.
الخـط والاتجـــاه الــسـيـــاسـي واضحــــان في الكـتـــاب، وكلـنـــا
يـتحـمل الخــطـــأ الــسـيـــاسـي ولـيــس هـنــــاك مجــــال واسع
للاخـتيار بين بـوش أو بلير أو شـارون أو صدام، ومهـما تكن
وجهة نظر المرء حيال الامر، فان الشكوى العنيفة سيكون
لها تـأثير اقـوى من سيل الـبلاغة، وتـاريخ الشـرق الاوسط
الـذي يقــدمه كتـاب "الحــرب الكـبيــرة من اجـل الحضـارة"،
يبـين استفـادة المـؤلف مـن ادوارد سعيـد ونعـوم جــومكـسي،
واللـذيـن ينـاقـشـان جــرائم إســرائيـل التـي يبـررهــا الغـرب

المتعالي والطامع بالنفط.
والاتجـــــاه نحــــو الـتـــــاريخ ضـمـن هـــــدف معـين امــــر جـيــــد
بـالتأكـيد ولكن الـتطرق الـى قضيـة القتل الجمـاعي الذي
تعــرض له الأرمن، كـان اسـراً في بـادئ الامـر، لانه مـوضـوع
يجــدر الـتعلـيق علـيه واتــضح فـيـمـــا بعــد  ان مـــا يقـصــده
المــــؤلف مـن ذلـك هــــو قــصــــده في مقــــارنــــة ذلـك بــــالمــــذابح
الجمـاعيــة التي تــرتكبهـا إسـرائيل وبـالنـسبـة لهـذا يـدخل
فـيـــسـك في مجــــال لا يــتهـم بمـنــــافـــســته فــيه مـــــراسلــــون

صحفيون آخرون.
وكـمـــا يقــول فـيــسك، ان الحــرب هـي معــانــاة ومـــوت ولكـن

بامكان أدب الحرب ان يتحول  الى " دعارة القسوة".
والمـوضـوع الاسـاسـي في الكتـاب، ان مـوضـوعـات مثل تجـارة
الـسلاح وامـراض الحـرب وخـليفـات الـسيـاسـة الخــارجيـة،
هي الحــرب الكـبيـرة الـتي تخــوضهـا الحـضـارة فـعلاً، وهي

امور تحتاج الى اجراء تحقيق مشدد حولها.
ع/ التايمز
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ميتشيكو كاكوتاني

وعــنــــــدمـــــــا غلـــب علــــــى ســتــــــوارت
"الــضـبــــاب الاســــود"، فــــانه أصــبح
مـــصــــــابـــــــاً بجــنــــــون الاضــــطهــــــاد
وغاضبـاً وعنيفـاً وفي مرحلـة، هدد
صــديقـته بــسكـين، ثم هــدد بقـتل
طفلهـا إذا مــا اقتحـمت الـشـرطـة
الـبيـت، وعلــى مــر الــسنـين اثقلـته
لائحــــــة تجــــــريمــــــات بـــــســمـك 20
صفحــة واقتـرب مـرات كـثيــرة من
قـتـل نفـــسه، وصـــار مـــدمـنــــاً علـــى
مادة الغراء، والكـحول والهيروين،
ومـــر بـنـــوبـــات مــتكـــررة مـن إيـــذاء
الـنفــس، وعـــاش كـمـــا قـــال "حـيـــاة

بغيضة مليئة بالمنازعات".
ومع هـذا، كـان ستـوارت، المـوصـوف
في هــذا الـكتــاب، ايـضــاً انـســانــاً ذا
إحسـاس شـديـد بـالعــدل والشـرف
 –شخــصـــــاً صـــــريحـــــاً، وهـــــزلــيـــــاً
وفــصــيحــــــاً ومفـكــــــراً في الغـــــالــب،
خلــص نفـــسه في آخــــر الأمــــر مـن
الـشــوارع ودخل في بـرنــامج تـنقيـة
واصبح مدافعاً عن المشردين، وهو
النـاجي مـن سلسلـة تشبـه قصص
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في بغداد، تتصـرف إدارة بوش كما لو انها
تفاجأت بمذابح ما بعد الحرب.

وتـظاهـرها بـالصـدمة هـو نتيجـة لحروب
ـــــــطـــــن، وفي الاســـــتــخـــــبـــــــــــــارات في واشـــــن
الحقـيقيـة، فـان الادارة قـد تم تحـذيـرهـا
من الـصــراع القــادم، ثم تجـاهـلت تقـريـر
ـــــون "مــــســـتقـــبل ــــــة المعــن وزارة الخـــــارجــي
العراق" الذي كلف خـمسة ملايين دولار،
وبعـدهـا فـان الــرئيـس بـوش وقـع بنفـسه
وثيقــة تتـضمـن معلـومـات مـؤكــدة )عمـا

سيحدث بعد الحرب(.
ووفقــاً للتخـويـل الصــادر من الكـونغـرس
بــاستخـدام القـوة في العـراق، فـان الإدارة
مطــالبــة بتـسلـيم تقـاريــر عن خـطط مـا
بعـد الحــرب للكــونغـرس كـل ستــة اشهـر،
ويفيـد التقرير الصـادر بتاريخ 14 نيسان
الـذي يحـمل امضـاء الـرئـيس بـوش "إننـا
قلقـون بــشكل خــاص لكــون بقـايـا نـظـام
صــــدام حـــسـين سـتـــسـتـمــــر بــــاســتخــــدام
العــراقـيـين المــدنـيـين كــدريـئـــة في القـتــال
الـنـظـــامـي وغـيـــر الـنـظـــامـي أو ان تقـــوم
بمهـاجمـة الـسكـان العـراقـيين في مـسعـى
للحـط مـن اهــداف الائـتلاف" ويــسـتـمــر
الــتقــــريــــر بــــالقــــول "ان واضعـي خــطــط
ــــــــوا لمـــثـل هــــــــذه الائـــتـلاف قــــــــد تحــــــســـب
الاحتـمالات، وصمموا الحملة العسكرية
لتقليل الخـسائـر المدنـية، أو الحـاق ضررٍ
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كان ستوارت كليف شورتر، موضوع سيرة الحياة اللافتة للاهتمام
هذه، أنساناً مشرداً التقاه الكاتب الكسندر ماسترز، وهو طالب

فيزياء، عام 1998 في كامبرج بانكلترة. وكان "لصاً ، خطافاً، وحكواتي
شوارع معتوها"، معروفاً لدى غيره من محتلي مرآب لوقوف
السيارات) بدان السكين( وبانه "أبن زنا مجنون على المستوى 

ســـوانــسـي بـــولـيـــز  –والـتـــوق الـــى
الجـــرعـــة المفـــرطـــة الـتـي يمكـن ان
تمـــنح الــنـــــســيــــــان والـــتحــــــرر مــن

عفاريته وماضيه.
وفي يـوم6 تمـوز 2002، حـلت نهـايـة
حـيـــاة سـتـــوارت المـــؤلمــــة القـصـيـــرة
حين صــدمه قـطــار لنــدن- لين في
موطنه قرية ووتربتش بالضبط.

ولــم يـكــن واضـحـــــــاً ان كـــــــان ذلـك
حــادثــاً ام انـتحــاراً. وكـــان ستــوارت
شــورتـــر في الثـــالثــة والـثلاثـين من

عمره آنذاك.
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بــيــنهــمـــــا وتـــطــــــورات علـــــى مـــــدى
سنوات عديدة.

فحـين راح مـــاسـتـــرز يكـــافـح لفهـم
حيــاة ستـوارت تحــول الاثنـان الـى
صـــاحـبـين، وخـصـمـين، وشــــريكـين

متجادلين، ثم زميلين.
وصـار مـاستــرز ينظـر الـى ستـوارت
كــشخـص مــشـــدود بـين الفـــوضـــى
والــــبـحــــث عــــن ســــيــــــطـــــــــــرة، بــــين
الاشمئـزاز الذاتي وكراهـية النظام
)المدرسـة، السجـن، المحاكـم( الذي
كان علـى الدوام يحـاول ان يفرض
التــرتيـب علــى حيــاته، بـين التــوق
الـــى حيــاة اعـتيــاديــة- كــان يحـلم،
كـمـــا قـــال، بـــان يــشـتـــري بـيـتـــاً في

نتف آخرى منها مستذكرة في شدة
عاليـة من التفصيل، مقطوعة عن

كل السياق الآخر.
فعنـدمـا كــان عمـره 11 عـامـاً نـطح
احـــد المـتـمـيـــزيـن مـن رفقـــائه كـــان
يـهـــــــزأ مــنـه عـلـــــــى الـــــــدوام ويـــــــرى
مــاسـتــرز ان سـتــوارت بهــذا الـفعل،
اكـتـــشف العـنف، فـــاطلق )أو كـــون"
جـانبـاً جديـداً من شخـصيتـه، وقد
صـار هـذا الجــانب في نهـايـة الامـر

قوياً، اقوى من ان يتحكم به.
ويــــوفــــر مــــا سـتــــرز لـلقــــارئ فهـمــــاً
حـيــــويــــاً لمـــــا يعـنـي ان يـكــــون المــــرء
مـشــرداً: فهــو يـسـتحـضــر مخــاطــر
الحيــاة في الـشــارع وحــسهــا الهـش
بالاخوة، على حدٍ سواء، ويذكر انه
بـينمـا يـتطـلب من المـرء مـا معـدله
تــسع سـنـــوات "بعــد الحــادث الــذي
اشـــــاع فــيهـــــا الاضــطـــــراب )إســـــاءة
معـاملـة، إفلاس، تحـطم زواج، الـى
آخــره( ليـصبح مـشـرداً، فـان الامـر
لا يأخـذ منه سوى اربعة اسابيع او
مــــــــا يـقــــــــرب مـــن ذلــك "لـــيــــصـــبـح
محــصـنــــاً، أي لـيـــســتقــــر في حـيــــاة
الــشـــارع ويـبـــدأ بـــالــتكـيف بـصـــورة

نهائية".
ان ملاحظـات سوسيـولوجيـة كهذه
هـي أقل أهـمـيـــة، في الـنهـــايـــة، مـن
تصـويـر المـؤلف لـستـوارت والعلاقـة
المفعـمــة بـــالعـــاطفــة الـتـي جـمعـت

جــداً وتـــوصل الــى
اقتـــراح ذكي: "اجـعلهــا اشـبه بـســر
جـريمة قتل، واي ولـد مقتول كنت
أنــــــا!" هــــــذا مــــــا قـــــــاله لمــــــاســتــــــرز،
وبـكلمـات أخـرى: اكـتبهــا بطـريقـة
اسـتــــرجــــاعـيــــة مـن أيــــام سـتــــوارت
كمـشـرد الـى مـراهـقته المـضطـربـة
الـــى شـبــــابه الــضــــائع، في مـــسعـــى
لإظهـــــار مـن الـــــذي قــتل "الـــــولـــــد
الـصـغيــر النـشـط الـسـعيــد" الــذي
كأنه ستوارت وهو صبي فتي جداً.
وفي بحث المؤلف في حياة ستوارت،
نجــــده يــتحــــدث الـــــى أمه وأخــته،
والعــاملـين في الحقل الاجـتمــاعي
والـى أصحـاب ستــوارت في الشـارع،
ويـتـفحــص الـــسـجلات المــــدرسـيــــة
ومـلـفـــــــات الـــــسـجــن، فـقـــــــد تـعـلــم
ســتـــــــوارت ان يـفــــصـل نـفـــــسـه عــن
طفــولـته، وتمــرن طــويلاً علـــى فن
الـنــسـيـــان، ويلاحـظ مـــاسـتـــرز أنه
"غـــالـبـــاً مـــا يـتحـــدث عـن احـــداث
سابقـة وكأنه يـدرس صورة مـدمرة
عـنصـراً عـنصـراً" فـيبـدو جــزء من
الصـورة مفقوداً على الـدوام بينما

تـشـارلــز ديكنــز في المحن، فلـم يكن
يعـانـي فقـط وهــو طفـل، من سـوء
الــتغــــذيـــــة العـــضلـي الـــــذي جعـله
اضحـــــوكـــــة لــنـكـــــات قـــــاســيــــــة، بل
واغــتــصــبه أخـــــوه الأكــبـــــر، وأســـــاء
معــاملـته معلـم سيء الـسـمعــة في
بــــيــــت لـلأطـفــــــــــال، فــــــــــأصــــبـحــــت
المخــــــدرات لـــــــديه طـــــــريقــــــة لمحــــــو
الـذكـريـات والمشـاعـر، تمـامـاً مثلمـا
أصـبح العـنف وسـيلــة للــدفــاع عن

نفسه.
ويـقول مـاستـرز انه لـم يسـتطع ان
يفـســر حيــاة ستــوارت، وهــو يــروي
قـــــــــــصـــــــتــه مـــــــن دون شـــــــيء مـــــــن
العــــاطفـيــــة أو الــــريــــاء، والـكـتــــاب
الـناشيء عن ذلك لا يبدو للحظةٍ
علــى الاطلاق كــإحــدى الــدرامــات
الـتـلفــــزيــــونـيـــــة المقــــدمـــــة كفــيلـم
الاسـبـــوع عــن شخــصٍ مـــا يـتـغلـب
علــى بلــوى أو صــدمــة مخـيفــة بل
كـصـــورة إنــســـانـيـــة مـــوجـبـــة لفـــردٍ

استثنائي.
وقد آزدرى ستـوارت المسـودة الأولى
من الـكتــاب بــاعـتبــارهــا مـضجــرة

كتب

 ففـي عـيــــون جــمهــــور عــــام 1967، كــــان
مــطلــــوبــــا مـن اســــرائـيـل  ان تعــــود الــــى
الحــدود الـتـي كــانـت تقف عـنــدهــا قـبل
توسعها المفاجـيء في حرب الايام الستة
لـــذلك العــام. ولاقــامــة الــسلام، تـتمـثل
ــــى هــــذا الاســــاس في خـلق ـــــة عل الحــيل
الظـروف التـي تقوم اسـرائيل طبقـا لها
بــالتخلـي عن القـسم الاعـظم او جـميع
تـلك الاراضـي والــسـمــاح بــاقــامــة دولــة
فلـسطينيـة مستقلـة في الضفة الغـربية
و قــطـــاع غـــزة. و هـــذه،  كـمـــا اكـتـــشفـت
اجـيـــال مـن صـنـــاع الــسـلام الفــــاشلـين،
مهمـة عسيرة. ومع ذلك، فـان مجموعة
عــــام 1948، تعــــد هــــذه الــطــــريقــــة مـن
ــــزاع خـــطـــــأ. فهــم الــتفـكــيــــر حــــول الــن
يجـادلـون بـان الـسلام مــستـحيل مــا لم
تعتـرف اسـرائـيل وتعــوض عن الجــرائم
الـتي ارتكـبتهــا قبل مـا يقـارب 60 عـامـا،
في حـــــربهــــا مـــن اجل الاســتـقلال عــــام
.1948 و هـــذه الجـــرائـم، كـمـــا يقـــولـــون،
كانت تتمثل في التهجير المتعمد لاغلب
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الخارجية لصحيفة الواشنطن بوست.
وحينما التقـى هانز بليكس ديك تشيني
في الـبـيـت الابـيـض، فــان نــائـب الــرئـيــس
اخبـره بمـا سيحـصل اذا لم تـدعم جهـود
الـتفـتـيــش الـتـي يقـــوم بهـــا عــن اسلحـــة
الـدمـار الـشــامل، سيـاسـة الـرئيـس بـوش،
وقــال له "لـن نتـردد في نـزع الـثقـة عـنك"
ومـا كـان هــذا يخـتلف عـن تعــامل الإدارة

مع وكالة الاستخبارات المركزية.
وفي تـصميمها للاستمـرار في نهجها فقد
طلبت إدارة بـوش تلفيق الادلـة لتجـسيم
الخـطر الـوشيـك الحدوث، وذلك لـتوفـير
الغـائيــة لعقيـدة بــوش، فيتــوجب عنـدهـا
الـقيــام بتـصـرف مــسبـق، ان سيـاسـة ديـر
ــــــــى ــــــــان تمـلـــي اوراق الـلـعـــب عـل ــــــــرهـــب ال

الاستخبارات.
وفي واشنطن الرئيس بوش فان السياسة
هي متـابعة الحـرب ولكن بوسـائل أخرى،
وبــدلاً من الـسعـي لاصلاح أي اسـتخــدام
خــــاطــئ للاســتخـبــــارات فــــان إدارة بــــوش
وعـبـــر لجـنـــة الاســتخـبـــارات في مـجلـــس
الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون،
تقــوم بــاصــدار تقــاريـــر من شــانهــا اتهــام
وكــــالــــة المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة بــتقــــديم

معلومات خاطئة.

عن/ صحيفة النيويورك تايمز
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وزارة الخــــارجـيــــة خــــوفــــاً مــن ان تفـــســــد
بــسـبـب الــشـك بهــا، وبــدلاً مـن ذلك فــان
السيد احمد الجلبي من المؤتمر الوطني
العراقي مـرشح وزارة الدفاع كقـائد عراق
المـستقبل، حـل محل وكالـة الاستخـبارات
المـركزيـة كمصـدر دقيق للمـعلومـات التي
ظهـر ان الـقليـل منهـا كـان صـادقــاً، علـى
الـــرغم مـن ان مخــاتلـته كـــانت مـطــابقــة
سجـله، وكـــــانــت وكـــــالـــــة الاســـتخــبـــــارات
المــركــزيــة تعـتبــر الــسيـــد احمــد الجلـبي
مـشعــوذاً بعــد ان اغــوى الــوكــالــة بــدعم "

هجومه" للعراق عام .1995
وهي حــادثــة عـــرضيــة تــراجـيكـــوميــديــة
لكنهـا الـواحـدة التـي اثبطـت همم رعـاته

الرسميين من المحافظين.
وفي بـواكير الـسنة الاخـيرة )قبـل الهجوم
عـلى العـراق( وقبل مبـاشرة هـانزبلـيكس
لمهـمــته كـــرئـيـــس لفــــريق الأمم المــتحـــدة
لمــراقبـة اسلحـة العـراق للـدمـار الـشـامل،
امـر وولفتـز وكالـة الاستخبـارات المركـزية
بـاعداد تـقريـر يفيـد ان بلـيكس كـان ليـناً
مع العـراق في المـاضي، ومن شـأن ذلك ان
يـشــوه سمـعتـه حتــى قبـل ان يبـدأ عـمله،
لـكــن الـــــوكـــــالـــــة تـــــوصلــت الـــــى نــتــيجـــــة
منــاقضـة لــذلك فــان وولفتـز قـد "ضـرب
رأسه بــالــسقف" مـن شـــدة الغـضـب علــى
ـحــــــــد قــــــــول مــــــســــــــؤول ســــــــابـق في وزارة ـ ـ ـ ـ

علـــى الايـــديـــولـــوجـيـــة، فــــالحقــــائق هـي
الخطـر المحـدق بـالعقيـدة )عنـدمـا تكـون
حقـــــائق الـــــواقع لا تــطـــــابق فـــــرضــيـــــات

العقيدة- المترجم(.
وهكـذا كـان يجـب اسكـات هـذه الحقـائق،
وبــــالمقــــابـل يقــــوم الافــــراد بــــايجــــاد أدلــــة
مناقضة تساهم في التهميش والتخويف
وعـدم المـوثـوقيـة، ولمــرتين واثنـاء التـهيئـة
المـتـعجلــــة للحـــرب، تـــوجـه ديك تــشـيـنـي
بمــوكـب سيــارته الــى مــركــز جــورج دبـليــو
بوش الاستخـباراتي الـواقع في لانغلي في
فـيــرجـيـنـيــا حـيـث يحــاول هـــو شخـصـيــاً
اجبـار المحللين المختصـين بالموضـوع على
جـعل عـمـلهـم يـتـنـــاســب مع الــتفـــاصــيل
)الــتــي تـــــريـــــدهـــــا الإدارة( واذا لــم تقـــــدم
وكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة خـدمـاتهـا

فانها ستسحق بالاقدام.
ـــــد ـــــال ـــــدفـــــاع فــــشــكل دون امـــــا في وزارة ال
رامسفـيلد مكـتباً خـاصاً لـوضع الخطط
والــذي كــان بمـثــابــة وكــالــة اسـتخـبــاريــة
مــــوازيــــة وضعـت تحـت إدارة نــــائـب وزيــــر
الــدفــاع المحــافـظ بــول وولـفتــز كـي تكــون
"انبـوب مـوقـد الـطبخ" للـطبعـة الخـاصـة
مـن الاستـخبــارات الـتي تــذهـب مبــاشــرة
الـى البيـت الابيض، وتنـأى تقاريـرها عن
الاختـلاط والتـشــارك مع تقــاريــر وكــالــة
الاسـتخـبـــارات المـــركـــزيـــة أو اسـتخـبـــارات
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بالبنى التحتية المدنية".
ولغــــايــــة 25 آب عـنــــد انـــــدلاع العــنف في
عـراق مــا بعـد الحـرب، فـان وزيـر الـدفـاع
دونـــالـــد رامـــسفـيلـــد ادعـــى ان مـثل هـــذا
الاحـتـمـــال لــم يكـن مـنـظـــوراً حـيـث قـــال
"الان تـوفـر احتمـال بـان المعـارك ستـأخـذ
مكـانــاً في جنــوب بغــداد وبعـدهـا سـيكـون
اخفـــاقـــاً تـــامـــاً شـــاملاً، وســيكـــون هـنـــاك
القليل جداً من القتل والاسر بين هؤلاء
ـــــريف القـــــوم لانهــم ســـيخـــتلـــطـــــون بـــــال

ويخوضون حروبهم الخاصة".
وقــد اخبـرنـي مصـدر مـرتـبط بـسنـاتـور "
نحن نـقرأ تقـاريرهـم المقدمـة الينـا، لكن
ـــــــســــيء في الامـــــــــر، انـهــــم لا يـقـــــــــرأون ال

تقاريرهم الخاصة".
وقـبل الوقت المتوقع للحـرب فان الرئيس
بـوش "ولنكن دقـيقيين، فـان ديك تـشيني
رئـيس الـوزراء الفعلـي للملكـة الفـراشات
المتشامخة" كان يرى، وببساطة، ان وكالة
الاسـتخبـارات المـركـزيـة ووزارة الخــارجيـة
وبقية وكالات الاستخبارات غير متعاونة
بل انهـــا غيــر مـــواليــة، لان هــذه الجهــات
اسـتمـرت بتـمحيـص المعلـومـات للتـوصل
الـى مـا قــد يكــون صحـيحـاً مـنهـا، وهـذه
العملـية هـي جوهـر الاحتـرافيـة للمهـمة
الاستخباراتيـة. ولذا فان الاصرار القوي
على اختـبار المعلـومات كـان يشكـل خطراً
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)كـمــــا يقـــول الـــسـيـــد مـــوريـــس(، فـــان
المــورخين بـالكــاد يتـمكنــون من العـودة
الـــى نــصف قـــرن. لقـــد اقـــر في الـــواقع
بعـــض الــــســيــــاســيــين الاســــرائــيلــيــين
المتـبصرين بان على بلدهم ان يتحمل
قـسـطـا مـن اللـوم. فـفي مـذكــراته عـام
2005" آثار الحرب، جروح السلام"، اقر
شـالـوم بـن-امي، وزيـر خــارجيـة ســابق
ــــــانه في عـــــام 1948 كـــــانــت )ومـــــؤرخ( ب
الجـاليـة العربـية "في دولـة الرعـب" قد
دفعـت الــــى القـتـــال مـن قـبل الجـيــش
الاســــرائــيلـي"الــــذي لا يــــرحـم" الــــذي
ارتكـب اعـمــالا وحــشـيـــة ومجــازر. كــان
ذلـك قــــد ارتـكــب عــن عــمــــد مــن اجل
تـوسيع حدود الـدولة الجـديدة. و لكن
مهـمـــا كـــانـت القـضـيـــة الاخلاقـيـــة في
اعــادة الـلاجئـين، كمــا يقــول بـن-امي،
بعــــد الحــــرب كــــان ذلـك " امــــرا غـيــــر
مقـبـــولا في الــسـيـــاقـــات الـتـــاريخـيـــة و
السياسية"، ليس اقلها بسبب المطالب
غير المشروعـة للدول العربية، التي لم
ـــــواقع ـــــدا الـــتقــــســيــم و في ال تقـــبل  اب
اختـطفت لـنفسـها الـكثيـر مما يـنبغي
ان يكون للـدولة الفلـسطينيـة. وكوزير
خـــارجـيـــة في عهـــد ايهـــود بـــاراك، كـــان
السيد بـن-امي جزء من الفريق الذي
حـــاول في كـــامـب ديفـيـــد عـــام 2000 ان
ــــــى حــــــدود 1967 ـــــسـلام عـل يــــصـــنـع ال
تقـريبــا. لم يفـاجـأ الـسيـد بـابي في ان
تفـشل هـذه المحـاولــة. فبــالنــسبـة الـى
الفلـسـطيـنيـين، كمـا يقـول، " ان 1948
ــــــة و بمـعــــــالجــــــة تمــثـل قـلــب المــــشـكـل
الاخطــاء التـي اقتــرفت يمكـن عنـدهـا
فقــط ان نقـتـــرب مـن نهـــايـــة الـنـــزاع."
ولكن الـسيـد بـابي يـريـد من اســرائيل
لــيــــس ان تعــتـــــذر فحــــســب بل ايــضــــا
الــــســمــــاح لجــمــيـع اللاجــئــين العــــرب
ــــالعــــودة، وبهــــذا الـتـخلـي عـن فـكــــرة ب
ـــــة ــــــة ذات الاغلــبــي ـــــة الـــيهـــــودي ـــــدول ال
اليهوديـة. من الصعب تـصور ان هناك
الكـثـيـــر مـن الاســـرائـيلـيـين يـــوافقـــون
علـى هــذا، ومهمـا كــان رايهم حـول مـا

حدث حقا في عام .1948 
عن الايكونومست
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مكشوفة. يمتلك المرخون ، من الجانب
ــــــى الاقل، امـكـــــانــيـــــة الاســـــرائـــيلـــي عل
الــــوصــــول الــــى الارشـيـف العـــسـكــــري،
ـــــة ـــــاســي وقــــــائع الاجــتــمـــــاعـــــات الــــســي
والمـــذكـــرات الـــشخــصـيـــة. واحـــســـرتـــاه،
فالامـر  ليس سهـلا. فالمسـتشاريـة قلما
كـانت تترك وقـائع اجتماعـات. وكان بن
غــوريــون كــاتـب مــذكــرات اسـتـثـنــائـي، و
لـكنه انتقـائيـي في ما اراد تـدوينـه.  يقر
السيـد بابـي بانـه لا يعرف في الحقـيقة
مــــا قـــــاله بــن غــــوريــــون في الاجــتــمــــاع
المـــزعـــوم في "الـبـيـت الاحـمـــر"  يـــوم 10
آذار. امـا بصدد  خطـة داليت، فان ذلك
لا يــشـكل اكـتــشـــافـــا جـــديـــدا مـن قــبل
الــسـيــد بــابـي. فقــد كــانـت الخـطــة قــد
نشـرت قبل عقود و لـم ينظر لهـا بشكل
لا لـبـــس فـيـه علــــى انهــــا كــــانـت خــطــــة
رئيسـة لتطهيـر عرقـي شامل. فقـد كان
الـهـــــــــدف هـــــــــو سـحـق المـلــــيـــــــشــــيـــــــــات
الفلـسـطيـنيــة قبل ان تــواجه الهـاغـانـا
الجيـوش العــربيـة الغـازيـة. فقـد كــانت
تمنح القادة حرية التصرف في احتلال
او تــــدمـيــــر و طــــرد القــــرى المعــــاديــــة او
الـقــــــرى الــتــي مــن المــــــرجـح ان تـكــــــون
ــــــر ــــــة؛ الــبـعــــض قــــــام بــتــــــدمــي مـعــــــادي
مجـموعـات من القـرى و البعـض الاخر
لم يفعل. وسوف يسال معارضو السيد
بــابـي عـن سـبـب اهـمـــاله للاوامــر الـتـي
ارسلـت من قـبل رئيـس اركـان الهـاغـانـا،
اسرائيـل غاليلي، في 24 آذار، التي يذكر
ـــــة الحـــــاجـــــات فـــيهــــــا القــــــادة بحــمـــــاي
"الـصحيحـة تمـامـا" ، و الحـريـة للعـرب
في الدولة العبرية بدون تمييز". بفضل
ـــــاريخ 1948 ــــات، فــــان ت تلـك الــتــضــــارب
سـيبقـى مثـار جـدل. و مـثل الكـثيـر من
"التـــاريخ المعــاصــر" ، فــان هــذا الـكتــاب
يعـاني من خلل معـاملة الفـلسطـينيين
كـضحــايـــا فقـط، و لـيــس كلاعـبـين مـن
اجل حقـــوقهـم ذاتهـــا. ولكـن كـم اتــضح
حقــا امــام المــؤرخـين مـن هــذا الجــدل؟
يقول السيد بـابي بان على الـصهيونية
ان تعــتـــــرف و ان تـــصـلح خـــطــيــئـــتهـــــا
الاصـليـة. و لـكن ان كــانت مـسـالــة نقل
الـسكـان عــام 1948 او لم تكـن مقصـودة
)كـما يـقول(، او مـسالـة انتهـاز للـفرص
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الاحـمــــر" ، مقــــرات الجـيــــش للــــدولــــة
الاســـرائـيلـيـــة قــبل ولادتهـــا بـتل ابـيـب،
الهــــاغــــانــــا، مــن اجل وضـع اللـمـــســــات
الاخـيــــرة علـــى خــطـــة "دالـيـت" ،" وهـي
خطـة تـطهيـر عـرقـي للفلــسطـينـيين".
ــــــة، ارسلــت الاوامـــــر وفي تلـك الامــــســي
العـــسكـــريـــة الـــى وحـــدات علـــى الارض
للتهـيئــة لطـرد الفلـسطـينـيين. يـسـمي
السيد بابي تلك المجـموعة من الرجال
"المــسـتــشـــاريـــة"، وهـي عــصـــابـــة ســـريـــة
خــــاصــــة مـــن القــــادة الــــســيــــاســيــين و
العـسكـريـين مهيمـن عليهـا مـن قبل بن
غـوريون. و لـم تكن مسـالة نقل الـسكان
تحوم في خلفية تفكيـرهم فحسب، كما
يقول. بل انها كانت نقطة مركزية منذ

البداية. لا زلنا في الضباب
ربما تفترض بانه بعد ما يزيد على 60
عــــام قــــد تـكــــون قــصــــة 1948 اصــبحـت
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"الــــولادة" في عــــام 2004، قــــدم الـــسـيــــد
مــوريــس دلـيلا جــديــدا عـن مــدى تــوق
الـقيــادة الـصـهيــونيــة الــى مـســالــة نقل
السكان، و عن الخفـة التي استغلوا بها
احـــداث عــــام  1948 للـتــسـبــب في ذلك.
)قـال السـيد مـوريس ايـضا ، في مقـابلة
صعقت مـؤيديه، بـان لاسرائل الحق في
ـــــــور الخـــــــامـــــس" ــــطـــــــاب اجـــتـــثـــــــاث "ال
الـفلــســطـيـنـي عـنــــد مهـــاجـمــــة العـــرب
للدولة الفتية، وان عدد الذين قتلوا او
ذبـحـــــــــوا- مـــــــــا يـقـــــــــارب 800، حــــــســـب
احــصـــائـيــــاته- كـــان "تــــافهــــا" مقـــارنـــة،
ـــــــة في ـــــــوســـن ـــــــالمجـــــــازر، مـــثـلا، في الـــب ب
التـسعينـات.( يذهـب السيـد بانـي، على
ــــة حــــال، ابعــــد كـثـيــــرا مـن الـــسـيــــد اي
موريس. فهـو يصر على انه كان هنالك
خطــة رئيـسـة. ففـي 10 آذار  1948، كمـا
ــــــؤكــــــد، اجــتــمـع 11 رجـل في "الــبــيــت ي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

حــسب هــواهم، في فـزع او حــسب اوامـر
الــدول العـــربيــة. في العــديـــد من المــدن
والقـرى كـانـوا قـد دفعـوا عـن عمـد الـى
الهـرب.  يقـول الـسيـد مـوريـس بــانه لم
يكـن هنـالـك من خـطــة رئيـســة لاخلاء
جمـيع العـرب: فقـد حـدث العـديــد من
حــالات الـطـــرد في ذروة المعــركــة و غـبــار
الحــرب. و لكـنه يقــول ايـضــا بــان فكــرة
نقل الـسكان قـد درست بعـنايـة من قبل
ديـفيـــد بن غــوريــون و قــادة الـصهـــاينــة
الاخـــــريــن، و كـــــانــت تحـــــوم مــن خـلف
اعـمــــالهـم ومـنـــاقــشــــاتهــم. لقـــد اطـلق
الـسيـد مــوريس و "المـؤرخـون الجـدد" في
اسـرائـيل منـاقـشـة حــاميـة. ولقــد اتهم
اسـاتذة آخـرون السيـد موريس بـالطعن
ــــاســــات بــبن غــــوريــــون مــن خلال اقــتــب
ـــــدة مــن ــــسخـــــة جـــــدي مــنـــتقـــــاة. وفي ن
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العــــرب مــن فلـــســطـين، يـبـلغ عــــددهـم
ــــــا 800000 شخـــص، لـــضــمـــــان تقـــــريــب
الحصـول علـى اغلـبيـة يهـوديـة للـدولـة
اليهـودية. و ما لم تكفـر اسرائيل بشكل
مــــا عــن تلـك الـكــــارثــــة المــبـكــــرة، الــتــي
يــسمـيهــا العــرب "النـكبــة"، فــان الـسلام
مستحيل. ان ايان بابـي، عالم السياسة
في جــامعــة حـيفــا، هــو واحــد مـن انقــى
المصـادر الاسـرائيليـة عـن مشهـد .1948
فهــو يعــرف مــا مــدى الاسـتفــزاز الــذي
يتـولـد مـن استخــدام عبــارة" التــطهيـر
العـرقـي" لعنــوان كتــابه الاخيـر. و لـكن
الـتـــطهـيــــر العــــرقـي، كـمــــا يــصــــر، هــــو
بالـضبط مـا حدث في الحـرب العربـية-
الاســـرائيـليــة الاولــى. فقــد كــانـت، كمــا
يقـــول، جـــريمـــة نفـــذت بـتــــرو، وارتكـبـت
بقـســوة و مـن ثم جــرى انكــارهــا بــشكل
مـنـتــظـم. في عــــام 1948 لــم يحــــدث ان
يــشـن الــصهـــايـنـــة حـــربـــا قـــادت بــشـكل
مـاسـاوي ولكنه حـتمي الـى طـرد اجـزاء
من الـسكـان الـسـاخـطـين. وان التـطهـر
العـرقـي للفلـسـطيـنيـين، كمـا يـرى، كـان
الهـدف الــرئيـسـي منــذ البـدايـة.  المـؤرخ
لاحــــداث 1948 قــــد كــــان في حــــالــــة مـن
الاخـتمـار لمـا يـزيــد عن 20 عـامـا. كــانت
اســـرائــيل و مـــؤيــــديهـــا في يـــوم مـــا قـــد
تمـــسكـت بـــوجهـــة نـظـــر جـمعـيـــة حـــول
الظـروف الـتي ادت الـى ولادة اســرائيل.
في محاكمة مثيرة، قامت الامم المتحدة
ــــى تقـــسـيـم الاراضـي بــــالـتــصــــويــت عل
المتنـازع عليهـا الـى دولـة يهـوديـة و دولـة
عـــربـيـــة. قــبل الــيهـــود الخــطــــة، و لكـن
العرب حاولوا خنق الـدولة اليهودية في
مهدهـا. و في خلال الحرب التي اعقبت
ذلك،  تفـوق اليهود، ضـامنين بـقائهم و
مــــوسعـين الارض الـتـي خــصــصــت لهـم
طــبقـــا لـلخــطــــة الاصلـيـــة. و في اثـنـــاء
ــــــســكــــــــان الـقـــتــــــــال، هــــــــرب مـعــــظـــم ال
العـرب.والجــزء الاخيــر من هـذا الـسـرد
المـبـــســط قــــد فـــضح زيـفه الان بــصــــورة
ــــامـــــة. ففــي عــــام 1988 نــــشــــر بــيــنــي ت
مــــــوريــــس، مــــــؤرخ اســــــرائــيـلــي، " ولادة
ــــة اللاجــئــين الـفلـــســطــيــنــيــين، مـــشــكل
1947-1949" ، مـتحــديـــا وجهــة الـنـظــر
الـتي تـؤكـد ان معـظم العـرب قـد هـربـوا
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عنوان الكتابعنوان الكتاب

يثير احد الاكادميين
الاسرائيليين الذي،

يقول إن على
اسرائيل ان تعترف بحملتها

المتعمدة لطرد ما يقارب
800000 فلسطيني في عام

1948، جدلا حادا في الداخل.
عليه ماذا ينبغي ان يكون

1967 او 1948؟ فبالنسبة الى
المراقبين في الشرق

الاوسط يمثل هذا السؤال
اختزالا بطريقتين للتفكير

حول اصول وحلول النزاع
الطويل بين اسرائيل وعرب

فلسطين.

تـالــيف: ايان بابي

حروب واشنطن الاستخباراتية: الفصل الأول من كتاب "كيف يحكم بوش"


